
يطانيــا الرابحــون والخــاسرون مــن خــروج بر
من الاتحاد الأوروبي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ليست المرة الأولى التي يُط فيها خروج دولة من الاتحاد الأوروبي، فقد سبق أن تم الحديث عن
إخـراج اليونـان في العـام المـاضي بعـد تعرضهـا لأزمـة ماليـة كـادت تـودي بهـا للإفلاس، إلا أن الاتحـاد آثـر

إنقاذها على أن ينفرط عقد الاتحاد.

وفي هذا الشهر يعود خطر انفراط العقد مجددًا إلى الواجهة وهذه المرة من بريطانيا، ففي الـ  من
الشهر الجاري سيجرى استفتاء يصوت فيه الشعب البريطاني حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد
الأوروبي، علمًــا أن بريطانيــا نــأت بنفســها عــن اتفاقيــة العملــة الموحــدة (اليــورو) وأبقــت علــى الجنيــه

الإسترليني ولم تنخرط جغرافيًا باتفاقية شينغن لفتح الحدود.

كـبر اقتصـاد في أوروبـا ولـديها أسـلحة نوويـة وهـي عضـو دائـم في والجـدير ذكـره أن بريطاينـا تعـد ثـاني أ
مجلــس الأمــن الــدولي، فضلاً عــن قيامهــا بــدور مهــم ممثلاً بــالجسر التقليــدي بين أوروبــا والولايــات

المتحدة عبر المحيط الأطلسي.

منــذ بدايــة العــام وحــتى ذلــك التــاريخ تضــاربت الآراء حــول مــن ســيكون رابحًــا أو خــاسرًا مــن خــروج
بريطانيـا مـن الاتحـاد، وأظهـرت نتـائج اسـتطلاع قبـل ثلاثـة أسـابيع مـن الاسـتفتاء أن مؤيـدي الخـروج
يادة التوتر في الأسواق التي تخشى يشكلون % مقابل % من مؤيدي البقاء، وهذا أدى إلى ز
أن يـــؤدي الخـــروج إلى بلبلـــة في الأســـواق أو إلى تبـــاطؤ الاقتصـــاد البريطـــاني وتراجـــع قيمـــة الجنيـــه
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الإسترليني.

الخاسر والرابح

في السابع من الشهر الجاري عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن خروج بلاده من الاتحاد
الأوروبي سـيكون “كوضـع قنبلـة تحـت اقتصادهـا”، حيـث سيسـبب الخـروج مـن الاتحـاد مرحلـة مـن
يـة أخـرى مـع الغمـوض تسـتمر لسـنوات بـرأي كـاميرون، وسـيجبر بريطانيـا علـى توقيـع اتفاقيـات تجار

الاتحاد مما سيؤثر سلبًا على اقتصادها.

ويطـالب كـاميرون الاتحـاد الأوروبي بتنفيـذ إصلاحـات في أربـع نقـاط منهـا: تقليـص الهجـرة بين الـدول
الأوروبيــة خاصــة مــن دول الــشرق، وفــرض مهلــة أربــع ســنوات قبــل دفــع أي مساعــدات اجتماعيــة
للمهاجرين المنحدرين من داخل الاتحاد الأوروبي بهدف العمل في بريطانيا، وإعطاء المزيد من الدور
للبرلمانات الوطنية، والتخلي عن الخطوات التي من شأنها أن تزيد من سلطات ومسؤوليات الاتحاد

الأوروبي.

يعبر معارضو الانفصال أن الخروج من الاتحاد سيؤدي إلى فقدان ما يقرب من - ملايين وظيفة،
ــات الصــغيرة ــون إن الانفصــال ســيحرر الشرك ــل مــن معــارضي الاتحــاد يقول في حين أن الطــرف المقاب
والمتوسطة من الرقابة والبيروقراطية الأمر الذي سيسمح لها بزيادة التوظيف، كما سيمنحها قدرًا

كبر من المرونة والتأقلم وتجنب الإجراءات الروتينية المكلفة. أ

ير، نظرًا لأهمية السوق الأوروبية وسيكون قطاع السيارات الأكثر خسارة في حال الخروج بحسب تقار
للسـيارات المصـنعة في بريطانيـا، بينمـا قـد تسـتفيد بعـض صـناعات الـدفاع والمشروبـات والأغذيـة الـتي

تصدر إلى مناطق غير أوروبية في حال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.

وفيما يخص القطاع المصرفي والمالي فيشير خبراء أنه سيستفيد من إزالة رقابة بروكسل على البنوك
البريطانية ولكنهم في الوقت نفسه يحذرون من فقدان الوظائف المصرفية ونقل بنوك عالمية لمقارها

خا لندن.

أما عملة بريطانيا (الإسترليني) ستتأثر بشكل كبير في حال الخروج، حيث توقع العديد من المحللين
أن يصل سعره أمام الدولار إلى دون . دولار للإسترليني، فضلاً عن تأثر اليورو (عملة الاتحاد).  

ماذا يقول منتجو السيارات؟

أعلنــت جمعيــة منتجــي وتجــار الســيارات أن نحــو % مــن أعضائهــا يعتقــدون أن البقــاء في أوروبــا
أفضــل للشركــات الإنجليزيــة، وأظهــر اســتطلاع للــرأي مــؤخرًا أن الغالبيــة العظمــى مــن شركــات إنتــاج
السـيارات قـالت إن الخـروج مـن الاتحـاد سـيكون لـه انعكاسـات سـلبية عليهـا، وأظهـر الاسـتطلاع أن
% مـن شركـات صـناعة السـيارات الكـبيرة تعـارض الخـروج مـن الاتحـاد، كمـا ناشـد  مـن رؤسـاء
الشركات المدرجة على مؤشر فوتسي لأكبر مئة شركة في بريطانيا أن تبقى بريطانيا في الاتحاد للحفاظ

على الوظائف وتشجيع الاستثمار.  



وبعث رئيس شركة رولز رويس التي تملكها شركة بي إم دبليو برسالة إلى جميع العمال البريطانيين
يحذرهم فيها أن خروج بريطانيا من الاتحاد “سيرفع التكاليف ويؤثر على الوظائف” كما أن “عوائق
يــادة الأســعار ولا نســتطيع أن نفــترض أن بريطانيــا يــادة التكــاليف وز التعريفــات الجمركيــة ســتعني ز

ستمنح حق التجارة الحرة مع أوروبا وقد تتأثر القدرة التوظيفية للشركة”.

ألمانيا: سنبكي إذا غادرتم!

أصدرت مجلة دير شبيغل الألمانية مناشدة للبريطانيين في شهر شباط الماضي باختيار البقاء في الاتحاد
في الاستفتاء وحمل غلاف المجلة عنوانًا “من فضلكم لا تغادروا… لماذا تحتاج ألمانيا للبريطانيين”.

وأشـارت أنجيلا ميركـل المسـتشارة الألمانيـة أن العديـد مـن المطـالب البريطانيـة لإصلاح الاتحـاد الأوروبي
“مبررة ويمكن تفهمها” وأبدت تأييدها لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مطالبه بتحسين

كدت أن برلين تشترك مع لندن في هذه النقاط. قدرات الاتحاد وشفافيته وتقليل البيروقراطية، وأ

ويعتقــد بعــض السياســيين الألمــان أن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد ســيكون لــه وقــع كــارثي علــى بــرلين
يارة له للندن ردًا على ير المالية الألماني “سنبكي” في أثناء ز وعلى أوروبا على حد سواء، حيث قال وز
سؤال عما ستفعله ألمانيا في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وقال أيضًا إن هذا القرار سيكون

“كالسم لاقتصاد المملكة المتحدة والقارة الأوروبية وللاقتصاد العالمي”.

كــدت مــديرة مكتــب وفي إطــار الكلام الــدائر أن ألمانيــا ســتتفرد بزعامــة الاتحــاد حــال خــروج بريطانيــا، أ
صندوق مارشال الألماني في برلين، “تريد برلين أن تكون قائدًا في أوروبا لكنها لا تريد أن تفعل ذلك
بمفردهــا” فألمانيــا وبريطاينــا وفرنســا كــانوا فيمــا مــضى أهــم اللاعــبين الذيــن بذلــوا جهــودًا مضنيــة في
أوروبــا مــن أجــل تحقيــق الوحــدة في القــارة، وتعــرض فرنســا لأزمــة اقتصاديــة وسياســية أدى لتربــع

كبر قوتين في الاتحاد. بريطانيا وألمانيا على عرش أ

ين كبر الخاسر هولندا أ

حذرت دراسة أجراها مكتب التخطيط المركزي الهولندي الحكومي من تضرر هولندا بشدة في حال
خروج بريطانيا من الاتحاد، متوقعة انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة .% بحلول عام
ية تناهز  مليارات يورو من جراء انخفاض حجم التجارة بين البلدين والتي  وخسائر تجار
يـن مقارنـة مـع كـبر المتضرر تجـري معظمهـا عـبر بحـر الشمـال، وخلصـت الدراسـة أن هولنـدا سـتكون أ

دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب علاقتها الثنائية القوية مع بريطانيا.

يطانيا صدمة اليابان وفرنسا: خروج بر

يـر الاقتصـاد اليابـاني: “إن اليابـان تراقـب عـن اليابـان بـدورها عـبرت عـن قلقهـا علـى شركاتهـا وقـال وز
كثـب التـأثير المحتمـل للاسـتفتاء وفي حـال جـاءت نتيجـة الاسـتفتاء بالانسـحاب مـن الاتحـاد فـإن هـذا
سيؤثر على الشركات اليابانية التي لها عمليات في بريطانيا”، وقد رأت فرنسا أن خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي سيشكل “صدمة لأوروبا وسيؤثر على الرؤية الأوربية”.



يك سياسي وتجاري مهم يطانيا شر الولايات المتحدة: بر

يًـا كـبيرًا للولايـات المتحـدة، وتعـد اتفاقيـة الشراكـة للاسـتثمار تعـد أوروبـا مصـدرًا للاسـتقرار وشريكًـا تجار
والتجارة عبر الأطلسي هي ما يسعى إليه صناع السياسية الأمريكيين والأوروبيين، وتعتبر بالنسبة
يـد أي مـن الطـرفين ظهـور أسـباب لعـدم الاسـتقرار في القـارة لهـم جـائزة كـبيرة في حـال تحققـت ولا ير
يرة الخارجية الأمريكية السابقة: الأوروبية يعطل المضي في تلك الاتفاقية، وقالت مادلين أولبرايت وز
“إن مـن مصـلحة أمريكـا والعـالم أن تظـل بريطانيـا في الاتحـاد”، كمـا قـدم الرئيـس بـاراك أوبامـا دعمـه
يارته الأخيرة إلى بريطانيا وحث البريطانيين على التصويت بالبقاء في الكامل لديفيد كاميرون أثناء ز

الاتحاد لما فيه مصلحة لهم وللاتحاد وللعالم.    
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